
 غــزة – كشـــف اســـتعراض عســـكري 
أجرته الفصائل الفلسطينية في غزة عن 
تزايد نفوذ إيران فـــي القطاع، وتحويله 
إلى منصة لتوجيه الرسائل إلى إسرائيل 
والولايات المتحدة، في الوقت الذي يغرق 
فيه الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
في تفاصيل الترتيبـــات الداخلية لحركة 
فتح وتتزايد الضغوط عليه بعد إشارات 
مـــن الإدارة الأميركيـــة تطالـــب بإجـــراء 
وإدماج  وتشـــريعية  رئاســـية  انتخابات 

حماس في السلطة.
وأطلقـــت مجموعـــة مـــن الفصائـــل 
الفلسطينية صواريخ في البحر المتوسط 
قبالـــة قطاع غزة، الثلاثـــاء، في بداية ما 
وصفتـــه بأنـــه أول تدريبـــات عســـكرية 

مشتركة على الإطلاق.
إن  فلســـطينية  أوســـاط  وقالـــت 
الاســـتعراض فـــي غزة هو عمـــل إيراني 
بامتياز، مشيرة إلى أن الفصائل الموالية 
لإيران ســـعت لإظهـــار ولائهـــا من خلال 
الاحتفـــاء بمرور عـــام على مقتل قاســـم 
سليماني، القائد الســـابق لفيلق القدس 

في الحرس الثوري.
وعشـــية التدريبـــات وضعت صورة 
ضخمة للقائد العســـكري الإيراني -الذي 
قتـــل في هجوم أميركي فـــي بغداد- على 

الطريق الساحلي الرئيسي في غزة.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتهـــا إلـــى أن 
الاســـتعراض بمثابة رســـالة مـــن إيران 
لإظهار قدرتها على اســـتهداف إسرائيل 
فـــي مـــا لـــو جـــازف الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب، في ما تبقى له من عهدته 
الرئاســـية، بتنفيـــذ هجـــوم خاطف على 
مواقع لإيران أو للميليشيات الحليفة لها 

في العراق.
وغيرت إيـــران تكتيكها فـــي الرهان 
علـــى الفصائل الفلســـطينية بعد تراجع 
وضـــع حـــزب اللـــه اللبناني تحـــت وقع 
تأثيـــرات التدخل في ســـوريا، فضلا عن 
اهتـــزاز صورتـــه في لبنان وســـط تزايد 
الدعـــوات التي تطالب الدولـــة اللبنانية 
بتحمل مســـؤوليتها في ضبط الأســـلحة 

وبينها سلاح الحزب.
واعتبـــر محمد مشـــارقة، مدير مركز 
تقدم للسياسات 

فـــي لندن، أن أطرافا فلســـطينية مرتبطة 
بالحلـــف الإيرانـــي -وتحديـــدا تنظيمي 
حمـــاس-  وحركـــة  الإســـلامي  الجهـــاد 
تصر على البقاء خـــارج صورة الإجماع 
الوطني، واســـتباق المقاربـــات الأميركية 
الجديدة وما رشـــح من تســـريبات حول 
عودة العلاقة مع الســـلطة الفلســـطينية 
وفتح الممثلية السياسية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية في واشنطن.
وقال مشارقة، في تصريح لـ“العرب“، 
”لا يخفـــى أن هـــذه المنـــاورات تأتي في 
سياق اســـتنفار كل الميليشيات العربية 
الموالية لطهران، اســـتعدادا للمشـــاركة 
في الرد الكبير علـــى المصالح الأميركية 
والإسرائيلية، إذا ما قررت إدارة ترامب 
القيام بعملية عســـكرية ساحقة للمواقع 

الحيوية الإيرانية“.
إيران  بـــين  التوتـــرات  وتصاعـــدت 
وإســـرائيل منذ اغتيـــال العالم النووي 
الإيراني محسن فخري زادة في السابع 
والعشرين من نوفمبر الماضي، بالإضافة 
إلى الهجمـــات الإســـرائيلية المتواصلة 
ضد أهداف تابعة لإيران أو لميليشـــيات 

حليفة لها في سوريا.
ودأب الإيرانيون على التلويح بالرد 
”فـــي الوقـــت المناســـب“، لكـــن مراقبين 
يعتقـــدون أن طهران ستســـعى للرد من 
بوابة عملائها في غزة أو بيروت تنفيذا 
لاســـتراتيجيتها في الرد عبـــر الوكلاء 
وتجنب المواجهة المباشـــرة مع إسرائيل 

أو الولايات المتحدة.
وألقـــى أبوحمـــزة، المتحدث باســـم 
حركـــة الجهاد الإســـلامي، كلمـــة أعلن 
فيهـــا انطـــلاق مـــا أســـماه منـــاورات 
”ينفذهـــا  التـــي  الشـــديد“  ”الركـــن 
مقاتلونـــا ومجاهدونا من كافة الأجنحة 

العسكرية“.
وتشـــير الأوساط الفلســـطينية إلى 
أن الفصائـــل المواليـــة لإيران تســـتفيد 
مـــن تراجع دور الســـلطة الفلســـطينية 
وتســـليمها بالأمـــر الواقـــع فـــي غـــزة، 
وأن الرئيـــس عباس لم يحســـن التقاط 
التطورات في موقـــف الإدارة الأميركية 

الجديدة للتحرك واستعادة المبادرة.
وتقول مصـــادر فلســـطينية مطلعة 
إن ”هنـــاك تأكيدات من إدارة  لـ“العرب“ 
الرئيـــس جو بايـــدن على أنـــه لا يمكن 
فرض تســـويات خارج طاولة التفاوض 
أو فـــرض حقائـــق علـــى الأرض بالقوة 
وخارج سياق القرارات الدولية الناظمة 

للقضية الفلسطينية“.

لكن هـــذه المصـــادر أشـــارت إلى أن 
القيادة الفلسطينية تشعر بالقلق الشديد 
بعد وصـــول تلميحات مـــن إدارة بايدن 
تطلب من الســـلطة الفلســـطينية تجديد 
انتخابات  وعقـــد  مؤسســـاتها  شـــرعية 
واستيعاب  قريبا،  وتشـــريعية  رئاســـية 
حركة حماس في الأطـــر القيادية لمنظمة 
التحريـــر وإدماجهـــا فـــي الاســـتحقاق 

الانتخابي.
وقالـــت إن طاقـــم وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي المقبـــل تونـــي بلينكـــن أبلـــغ 
وســـطاء عربا بضـــرورة أن تعلن حماس 
صراحة عـــن موافقتها علـــى نبذ العنف 
في  بإســـرائيل  للاعتراف  واســـتعدادها 
إطار تســـوية عبر المفاوضات تفضي إلى 
دولـــة مســـتقلة إلى جانب إســـرائيل مع 
تبادل طفيف في الأراضي بين الجانبين.

وبحســـب عضـــو اللجنـــة المركزيـــة 
لحركة فتـــح جبريل الرجوب ومســـؤول 

ملـــف الحوار مـــع حماس، فـــإن المجلس 
المركـــزي لمنظمـــة التحرير، وهـــو الهيئة 
التي تتمتع بصلاحيات المجلس الوطني، 
ســـيدعى للاجتمـــاع فـــي نهاية الشـــهر 
المقبل، لصياغة الموقف الفلســـطيني من 

المبادرة الأميركية الجديدة.
ويشـــار إلـــى أن المجلـــس المركـــزي 
سينتخب أيضا ســـكرتيرا جديدا للجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف 
المفاوضات في المنظمة التي كان يشغلها 
الراحـــل صائب عريقات، كما ســـينتخب 
المجلـــس بديلا عن حنان عشـــراوي التي 
اســـتقالت من اللجنة التنفيذية للمنظمة 
واعتزلت العمل السياســـي بعد أن رفض 
الرئيس محمود عباس تعيينها سكرتير 
اللجنـــة التنفيذيـــة أو تكليفهـــا بـــإدارة 
شؤون المفاوضات، وأشـــار لها بانتظار 
اجتماع المجلس المركزي الذي سيبت في 

هذه المسألة.

 الخرطــوم – لــــم ينجــــح زخــــم الثورة 
والتســــويات التــــي تمــــت بــــين مختلــــف 
المشــــاركين فيهــــا فــــي تبديــــد مخــــاوف 
الســــودانيين من مخاطر العودة إلى مربع 
الأزمــــات التي كانــــت وراء ســــقوط حكم 
الرئيس عمر حســــن البشــــير، مــــع عودة 
المواجهــــات في دارفــــور، والتوترات على 
الحدود مع إريتريــــا وإثيوبيا، فضلا عن 
العجــــز الاقتصادي والتحريض الإخواني 

المستمر على حكم ما بعد الثورة.
وينــــذر التوتــــر علــــى الحــــدود مــــع 
إثيوبيا بتطورات صعبة، حيث اســــتردت 
قــــوات الجيش الســــوداني خــــلال الأيام 
الماضيــــة نحــــو 85 فــــي المئة مــــن أراضي 
كانت تســــيطر عليها  منطقــــة ”الفشــــقة“ 
إثيوبيــــا، التي خرجت منهــــا تصريحات 
الاســــتنفار  يعلــــن  بعضهــــا  متضاربــــة، 
العسكري، والبعض الآخر يناصر الهدوء 

والاستقرار.
ويتزامــــن التصعيــــد الحــــدودي فــــي 
الجنوب الشــــرقي للســــودان مع تصعيد 
قبلــــي بإقليــــم دارفور فــــي الغــــرب، راح 
ضحيته عدد مــــن المواطنين، ودفع بالمزيد 
مــــن التعزيزات العســــكرية، فــــي محاولة 
للســــيطرة على الأمور، وسد الفراغ الذي 
يتوقــــع أن يحدثــــه انتهاء مهمــــة العملية 
المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 

(يوناميد) مع نهاية العام.
وبالتــــوازي مــــع التوتــــر الأمنــــي في 
الحــــدود الجنوبيــــة والغربية لم تســــتقر 
تمامــــا الحــــدود الشــــرقية، القريبــــة من 
إريتريا، فلا تزال التداعيات التي خلفتها 
أزمة تعيين والي كســــلا تلقي بظلالها، إذ 
أن روافدها الاجتماعية لــــم تهدأ، ما أدى 

إلى زيادة أعباء المؤسسة العسكرية.
مأزق  الراهنة  التوتــــرات  وتضاعــــف 
اتفــــاق الســــلام فــــي جوبا، الــــذي وقعته 
الســــلطة الانتقاليــــة مع الجبهــــة الثورية 
التــــي تضم حــــركات مســــلحة، منذ ثلاثة 
أشــــهر، فالكثير من بنود الاتفــــاق لم يتم 
تطبيقهــــا، وبعض الحــــركات في الجنوب 
والغــــرب لــــم توقع عليــــه، ما يزيــــد الأمر 
تعقيــــدا، ويجعل فرص التوتر متســــاوية 

مع الهدوء تقريبا.
وتعظّــــم عودة شــــبح الصراعات على 
حــــدود الســــودان دور المكون العســــكري 
في مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي، وتقلل 
فرص تهميشــــه عند إعادة ترتيب المرحلة 
الانتقاليــــة مــــرة ثانية بعــــد التوقيع على 
اتفــــاق جوبا، والتــــي تواجــــه بتحديات 

سياسية وأمنية كبيرة.
ومع اتســــاع نطــــاق الصراعات، يجد 
الجيــــش الســــوداني نفســــه فــــي صدارة 

المشهدين العســــكري والسياسي، ويخفت 
صــــوت الحكومــــة المدنيــــة التــــي لم تجد 
بــــدا من تأييده على اســــتحياء، خوفا من 
حدوث توترات تؤثر على الجسم المزدوج 
(العســــكري والمدنــــي) لمجلس الســــيادة، 
ومنــــح قــــوى المعارضــــة المحســــوبة على 
نظام الرئيس السابق عمر البشير فرصة 

لاستغلال الموقف.
وتمنح السخونةُ الزائدةُ على الحدود 
الجيــــشَ الســــوداني ميزةً قــــد تبعده عن 
الغرق في المشكلات الداخلية، حيث يزداد 
الوضــــع الاقتصادي ســــوءا، وهو ما تقع 
تبعاته على عاتق حكومة عبدالله حمدوك 

وحدها.
كما يعيش السودان على وقع حملات 
الخطــــوات  بســــبب  متعــــددة  إخوانيــــة 
التي قطعــــت لتفكيك نفوذ نظــــام الحركة 
الإســــلامية، وكان آخرهــــا الحملــــة التي 
خاضتها أدوات إخوانية في الخارج على 
قرار حل هيئة علماء الســــودان ومصادرة 
أملاكها، وهي هيئــــة تابعة للاتحاد العام 
لعلماء المسلمين الذي هو واجهة سياسية 

للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

ويشير مراقبون إلى أن رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ورفاقه في المؤسســــة العســــكرية تعاملوا 
ببراغماتيــــة في أزمة الحدود مع إثيوبيا، 
ووجــــدوا فرصة لإحراج أديس أبابا، فإما 
أن تقر بعودة منطقة ”الفشــــقة“ ومواجهة 
عصابات ”الفشقة“، أو تواجه مأزقا كبيرا 

في ظل أزمة تيغراي.
وليست أوضاع السودان أفضل حالا 
من إثيوبيا بشــــأن المأزق الــــذي يواجهه 
كلاهمــــا، والأهــــداف الخفية التــــي يرمي 
إليها كل طرف، حيث يوجد اقتناع بأهمية 
الهــــدوء بينهما، لكن التنــــازلات المطلوبة 
صعب تحقيقها وســــط توازنــــات داخلية 

حرجة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيا الدولية في الخرطوم، محمد خليفة 
صديق، في تصريح لـ”العرب“، أن الحكومة 
الإثيوبيــــة تقدم دعما ملحوظــــا لعصابات 
”الفشــــقة“، وقامت ببناء قرى وتعبيد طرق 
منذ فترة، كمحاولة  في ”الفشقة الصغرى“ 
لتكريس أمر واقع يصعب تغييره، وهو ما 

يرفضه الجيش السوداني. 

إيران تستعرض في غزة للتحذير 

من هجوم أميركي إسرائيلي

إجبار المسيحيات الباكستانيات على اعتناق الإسلام: الخلاف على العدد وليس الواقع

السودان أمام 

أوضاع تعيد إلى الأذهان 

تحديات هزت حكم البشير

 إســلام أبــاد – لـــم تنـــف الحكومـــة 
الباكســـتانية تقريـــرا مثيـــرا للجدل عن 
الباكســـتانيات  الفتيـــات  مئـــات  إجبار 
المنتميات إلى أقليات دينية على اعتناق 
الإســـلام، لكنها ســـعت إلـــى التقليل من 
العـــدد والنزول به إلى حدود الخمســـين 
حالـــة، في محاولـــة للتخفيـــف من وقع 

الضجة التي أحدثها التقرير.
وكشـــف تقريـــر لوكالـــة أسوشـــيتد 
بـــرس عن وجود ما يقرب مـــن ألف فتاة 
من الأقليات الدينية يُجبرن على اعتناق 
الإسلام في باكستان كل عام، لتزويجهن 

دون السن القانونية ودون موافقتهن.
ونقلـــت الوكالة عن نشـــطاء لحقوق 
الممارســـة  هـــذه  إن  قولهـــم  الإنســـان 
تسارعت خلال عمليات الإغلاق؛ فعندما 

تكون الفتيات خارج المدرسة يكون تجار 
العرائـــس أكثر نشـــاطًا علـــى الإنترنت 

وتكون العائلات مثقلة بالديون.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
هـــذا الشـــهر أن باكســـتان ”دولـــة تثير 
بســـبب انتهاكات الحريات  قلقًا خاصًا“ 

الدينية.
واســـتند الإعلان بشـــكل جزئي إلى 
تقييـــم أجرته اللجنـــة الأميركية للحرية 
الدينيـــة الدوليـــة يفيـــد بـــأن الفتيـــات 
القاصـــرات فـــي الأقليـــات الهندوســـية 
والمسيحية والسيخية ”اختُطفن لاعتناق 
الإســـلام قســـرًا، وتم تزويجهـــن قســـرًا 

وتعرضن للاغتصاب“.
الفتيـــات  معظـــم  أن  حـــين  وفـــي 
المتحولات مـــن الهندوســـيات الفقيرات 

في مقاطعة السند الجنوبية، فإن حالتين 
جديدتين من المسيحيات عصفتا بالبلاد 

في الأشهر الأخيرة.
الحديث  الاثنين،  باكستان،  ووصفت 
عـــن إجبار نحـــو ألف فتاة مـــن مختلف 
الأديـــان في البلاد على اعتناق الإســـلام 

كل عام بأنه مزاعم.
وقال الشـــيخ طاهر محمود أشرفي، 
رئيس مجلس علماء باكستان ومستشار 
الشـــؤون الدينية 

لرئيـــس الـــوزراء، إن هـــذه ”المزاعـــم لا 
أســـاس لها من الصحة“، وأنها “هراء“، 

و"دعاية سلبية".
وأوضـــح ”لا يمكن القـــول إن ذلك لم 
يحـــدث في البلاد، ولكـــن هناك ما معدله 

50 حالة كل عام“.
وعادة ما يتم اختطـــاف الفتيات من 
قبل أقارب أو معارف متواطئين أو رجال 
يبحثون عن عرائس. وفي بعض الأحيان 
يتم أخذهن من قبل الملاك الأقوياء كدفعة 
للديون المستحقة على أوليائهن العاملين 

بالزراعة.
وبمجرد تحول الفتيات إلى الإسلام، 
يتم تزويجهن بســـرعة، غالبـــا من رجال 
أكبر ســـنا أو من مختطفيهم، وفقا للجنة 

حقوق الإنسان المستقلة في باكستان.

وأطلـــق أحـــد الناشـــطين، واســـمه 
جبران ناصر، على الشـــبكة اسم ”مافيا“ 
تتغذى على الفتيات غير المسلمات لأنهن 
الأكثـــر ضعفا ”وتعطيهـــن للرجال الأكبر 

سنا“.
وفـــي إحـــدى مناطـــق إقليم الســـند 
الجنوبـــي، تم اختطاف ســـونيا كوماري 
البالغـــة من العمـــر 13 عامـــا، وبعد يوم 
واحـــد أبلغـــت شـــرطة المنطقـــة والدي 
الطفلة بأنها تحولت من الهندوسية إلى 

الإسلام.
وناشـــدت والدتها عودتها في مقطع 
فيديو شـــوهد علـــى نطاق واســـع على 
الإنترنـــت قائلة ”من أجل اللـــه، والقرآن، 
أرجوكـــم أعيدوا لي ابنتي، لقد تم أخذها 

بالقوة من منزلنا“.

لكن ناشـــطة هندوســـية، لـــم ترغب 
في الكشـــف عـــن هويتها خوفـــا من ردة 
فعل أصحـــاب العقـــارات الأقوياء، قالت 
إنها تلقت خطابا تم إجبار الأســـرة على 
كتابته. وزعـــم الخطاب أن الفتاة البالغة 
مـــن العمر ثلاثة عشـــر عامـــا قد تحولت 
طواعية وتزوجت من رجل يبلغ من العمر 
36 عامـــا وكان متزوجـــا بالفعـــل ولديه 

طفلان، واستسلم الأهل للأمر الواقع.
وكانت أرزو رجا في الثالثة عشرة من 
عمرها عندما اختفت من منزلها في وسط 
كراتشي. وأبلغ والدا الفتاة المسيحية عن 
فقدانهـــا وتوســـلا إلى الشـــرطة للعثور 
عليها. وبعد يومـــين، أفاد الضباط بأنها 
تحولت إلى الإسلام وتزوجت من جارها 

المسلم البالغ من العمر 40 عاما.
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إثيوبيا تريد فرض أمر 

واقع في الفشقة وهو ما 

يرفضه السودان

محمد خليفة صديق

المناورات في غزة بداية 

استنفار الميليشيات 

العربية الموالية لإيران

محمد مشارقة

خمسون حالة سنويا 

معدل دخول فتيات إلى 

الإسلام عن طريق الزواج

طاهر محمود أشرفي

إشارات من إدارة بايدن تطالب عباس بانتخابات رئاسية وإدماج حماس

مافيا من رجال دين وقضاة تستهدف الفتيات غير المسلمات لأنهن الأقل حماية
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